
امة ي 100981 - القصاص يوم الق

ال السؤ

مة من الإنسان ؟ هي تص الب ق هم من بعض ؟ وهل ت عض ار ب تص الكف الم له ؟ وهل يق امة من المسلم الظ ي لوم يوم الق ر المظ تص الكاف هل يق

صلة ة المف اب الإج

نٌ  الم كائ ام المظ ي ه أن ق حان اد محرما ، وهو يعلم سب ن العب ي عله ب سه وج ف لم على ن م الله الظ امة ، وقد حرَّ ي ان الحكم يوم الق ز العدل هو مي

ه الحقوق ي يم ف ق لك رصد لهم يوما يُ اهلهم ، ولذ هم ، عاقلهم وج ن نسهم وج رهم ، إ هم وكاف من لق كلهم : مؤ ن الخ ي ا ، ب ي ي الدن ك ف ولا ش

الم . لوم ، ويعاقب الظ ه للمظ ي تصف ف ن ي ين الحق والقسط ، ف مواز ب

ا نَ بِ ى  فَ كَ ا وَ هَ ا بِ نَ  يْ أَتَ لٍ  دَ رْ نْ خَ ةٍ مِّ بَّ  الَ حَ قَ ثْ انَ مِ إِن كَ اً وَ ئ يْ سٌ شَ فْ لَمُ نَ ظْ ا تُ لَ فَ ةِ  امَ يَ قِ مِ الْ وْ طَ لِيَ سْ قِ نَ الْ زِي ا وَ عُ الْمَ نَضَ ل : ) وَ يقول الله عز وج

اء/47 ي ب نَ ( الأن ي بِ اسِ حَ

نْ ةُ مِ رَّ ذَّ ى ال تَّ حَ اءِ ، وَ نَ رْ قَ نْ الْ اءُ مِ مَّ جَ ى الْ تَّ ضٍ ، حَ عْ نْ بَ مْ مِ هُ ضُ  عْ لْقُ بَ خَ صُّ الْ  تَ قْ الَ : ) يَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ةَ أَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  وعَ

)1967( " ي "السلسلة الصحيحة ي ف ان د ، والألب و المسن ق ةِ ( رواه أحمد )2/363( وصححه محق رَّ ذَّ ال

ق : لائ ميع الخ ين ج امل وعام ب هو قصاص ش ف

هم . ن نسهم وج رهم ، إ هم وكاف من ق ، مؤ لائ لمه من الخ لوم ممن ظ من المظ تص المؤ 1- يق

الَ : لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ هُ عَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ رِيِّ رَ دْ خُ دٍ الْ ي عِ أَبِي سَ نْ  عَ

مْ نَ لَهُ  ذِ أُ بُوا  ذِّ هُ وا وَ قُّ نُ ا  ذَ  إِ ى  تَّ ا ، حَ يَ نْ دُّ ي ال مْ فِ هُ نَ يْ انَتْ بَ الِمَ كَ ظَ  ونَ مَ اصُّ قَ تَ يَ فَ ارِ ،  نَّ ال ةِ وَ نَّ  جَ نَ الْ  يْ ةٍ بَ رَ طَ نْ قَ بِ وا  سُ بِ ارِ حُ نَّ نْ ال نُونَ مِ  مِ ؤْ لَصَ الْمُ ا خَ ذَ إِ  (

اري )2440( خ ةِ ( رواه الب نَّ  جَ ولِ الْ خُ دُ بِ

الم المعتدي ، لعموم حديث تص من المسلم الظ الم ، ويق ر الظ تص من الكاف ق ي ق : ف لائ لمه من الخ ا ممن ظ يض لوم أ ر المظ تص الكاف 2- ويق

هم من بعض ( . عض لق ب تص الخ ق : ) يق ي هريرة الساب ب أ

لمه ولا وز للمسلم أن يظ لا يج ا ، ف من ت ا أو معاهدا أو مؤ مي ا كان ذ ذ ديا ، أما إ ا معت ر محارب ا كان الكاف ذ ر إ الما للكاف ر أن المسلم لا يعد ظ ي غ

نَ لِلّهِ  ي امِ وَّ نُواْ قَ و واْ كُ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  آيات والأحاديث ، يقول الله تعالى : ) يَ ر من ال ي ي كث ي أمره ف ديد ف اء التش ل ج ه ، ب أن يعتدي علي

دة/8 لُونَ ( المائ مَ عْ ا تَ مَ رٌ بِ ي بِ خَ نَّ اللّهَ  واْ اللّهَ إِ قُ اتَّ ى وَ وَ قْ بُ لِلتَّ  رَ أَقْ وَ  لُواْ هُ دِ لُواْ اعْ دِ عْ أَلاَّ تَ لَى  مٍ عَ وْ نُ قَ آ نَ  مْ شَ كُ نَّ  رِمَ جْ  لاَ يَ طِ وَ سْ قِ الْ بِ اء  دَ هَ شُ

سيره" )303( : ف ي "ت اوي ف يض يقول الب

ةٍ ي ب تلِ نساءٍ وصِ فٍ وق  لةٍ وقذ ث ارتكاب ما لا يحل ، كمُ عتدوا عليهم ب ت يهم ، ف ركين على ترك العدل ف كم للمش ض دة بُغ لَنَّكم ش " لا يحمِ

تهى . كم " ان ي قلوب اً مما ف ي ف قضِ عهدٍ ، تش ون

هُ جُ ي جِ ا حَ أَنَ  فَ سٍ  فْ بِ نَ ي رِ طِ يْ غَ  بِ ا  ئً  يْ هُ شَ نْ ذَ مِ أَوْ أَخَ هِ  تِ اقَ قَ طَ وْ هُ فَ لَّفَ أَوْ كَ هُ  صَ قَ تَ أَوْ انْ ا  دً اهِ عَ لَمَ مُ ظَ نْ  ي صلى الله عليه وسلم : ) مَ ب ويقول الن

ي داود" ب ي "صحيح أ ي ف ان ر" )2/184( وصححه الألب ب ة الخ ق ي "مواف ر ف ن حج ه اب و داود )3052( وحسن ب ةِ ( رواه أ امَ يَ قِ مَ الْ وْ يَ

دُ جَ و ا تُ هَ نَّ رِيحَ إِ ةِ وَ نَّ  جَ ةَ الْ ائِحَ رِحْ رَ ا لَمْ يَ دً اهَ عَ لَ مُ تَ نْ قَ الَ : ) مَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نْ ال ا عَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ رٍو رَ مْ نِ عَ  دِ اللَّهِ بْ بْ نْ عَ وعَ
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اري )3166( خ ا ( رواه الب امً نَ عَ ي عِ بَ أَرْ ةِ  رَ ي سِ نْ مَ مِ

لَّا إِ بِ  ا تَ لِ الْكِ وتَ أَهْ يُ بُ لُوا  خُ  دْ مْ أَنْ تَ لَّ لَكُ حِ لَّ لَمْ يُ جَ  زَّ وَ  نَّ اللَّهَ عَ  إِ الَ : ) وَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نْ ال يِّ عَ لَمِ سُّ ةَ ال ارِيَ نِ سَ  بَاضِ بْ رْ نْ الْعِ وعَ

" ي "السلسلة الصحيحة ي ف ان و داود )3050( وصححه الألب ب مْ ( رواه أ هِ لَيْ ي عَ مْ الَّذِ كُ وْ طَ ا أَعْ ذَ  إِ مْ  ارِهِ مَ لَ ثِ لَا أَكْ مْ ، وَ هِ ائِ بَ نِسَ  رْ لَا ضَ نٍ ، وَ  ذْ إِ  بِ

)882(

ه . حان ده سب لوم حق عن ي حرمه الله تعالى ، وللمظ لم الذ لك من الظ ر ، وأن ذ ه النصوص تدل على حرمة الاعتداء على الكاف هذ ف

ه . ه الله ب ذ لا أخ ه إ ترئ أحد علي لا يج ل ، ف د الله عز وج وظ عن مي محف هاء يدركون أن حق الذ ق ة والف لك كان الصحاب ولذ

راج : الِه على الخ مَّ لى عُ ه كتب إ ي الله عن ي طالب رض ب ن أ " )ص/18( أن علي ب راج ي "الخ و يوسف ف ب ي أ اض روى الق

هم سوطاً واحداً ن أحداً من رب ها ، ولا تض ة يعملون علي ه ، ولا داب اً يأكلون ق اً ، ولا رز ف اءً ولا صي ت يعن لهم كسوة ، ش ب لا ت ا قدمت عليهم ف ذ " إ

و ، هم العف ذ من أخ ا الله أن ن ن رَ أَمَ ما  ن ا إ ن إ راج ، ف ء من الخ ي ي ش اً ف ض رَ هم عَ ع لأحد من ب ي طلب درهم ، ولا ت له ف قمه على رج ي درهم ، ولا ت ف

تهى . ك " ان لتُ لك عز لاف ذ ك خ ي عن ن لغ ن ب ي ، وإ ه دون ك الله ب ذ ه يأخ ت ما أمرتك ب الف نت خ ن أ إ ف

ه ي ب ام العدل الذ اق ، كي يق لة واستحق اب لا أن قصاصها قصاص مق ة ، إ ر مكلف ي ن كانت غ ها من بعض : وهي وإ ضُ ع تص الدواب ب ق 3- وت

قوم السماوات والأرض . ت

الَ : لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ه أَ ي الله عن ةَ رض رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

لحاء : التي لا قرن لها . اءِ ( رواه مسلم ) 2582 ( والج نَ رْ قَ اةِ الْ نْ الشَّ اءِ مِ لْحَ جَ اةِ الْ ادَ لِلشَّ قَ ى يُ تَّ ةِ حَ امَ يَ قِ مَ الْ وْ ا يَ لِهَ لَى أَهْ إِ وقَ  قُ نَّ الْحُ  دُّ  ؤَ  ) لَتُ

نْ " تحت حديث رقم )1967( عَ ي "السلسلة الصحيحة ي ف ان يخ الألب ا الش قون ، وكذ ه المحق د" )5/172( وحسن ي "المسن وروى أحمد ف

الَ : ا ، قَ هَ تْ ضَ  هَ جْ أَ فَ ى  رَ أُخْ ا ال مَ اهُ دَ تْ إِحْ حَ طَ نَ فَ نِ ،  ا نَ رِ تَ قْ نِ تَ ا اتَ شَ ا ، وَ الِسً جَ انَ  لَّمَ كَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ ه : ) أَ ي الله عن رٍّ رض أَبِي ذَ

مَ وْ ا يَ نَّ لَهَ  ادَ قَ هِ لَيُ دِ يَ بِ ي  سِ فْ ي نَ ذِ الَّ ا ، وَ تُ لَهَ بْ جِ  الَ : عَ ولَ اللَّهِ ؟ قَ سُ ا رَ كَ يَ كُ حِ ضْ ا يُ لَ لَهُ : مَ ي قِ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ كَ رَ حِ ضَ فَ

نَّ لها (  صَّ تَ قْ ةِ . أي لَيُ امَ يَ قِ الْ

رح مسلم" )16/137( : ي "ش ووي ف يقول الن

تهى . لة " ان اب ل هو قصاص مق ها ، ب ذ لا تكليف علي ليس هو من قصاص التكليف ، إ لحاء ف اء للج رن " وأما القصاص من الق

اري )4/761( : يخ علي الق يح" للش ات اة المف ي "مرق اء ف وج

رض عل ، والغ عال لما يريد ، ولا يسأل عما يف ن الله تعالى ف ا : إ لن ها ؟ ق تص من كيف يق ة ، ف ر مكلف ي اة غ يل : الش ن ق إ ن الملك : ... ف " قال اب

يه مستحسن ، .. ه حسن ، وتوج اري : " وهو وج الم " . قال الق لوم من الظ تص حق المظ ل يق ع ، ب ي اد أن الحقوق لا تض علام العب ه إ من

ة عن ارج ات الخ وان ا حال الحي ا كان هذ ذ ه إ ن إ ن ، ف ي ة المكلف ين كاف ة على كمال العدالة ب الغ ة دالة بطريق المب ي ملة الأمر أن القض وج

تهى . عيف ؟ " ان ريف ، والقوي والض يع والش وي العقول من الوض ذ كيف ب التكليف ، ف

امة : ي ي آدم يوم الق ن تص من ب ق ن الدواب ت ل إ ب

ر" )2/141( : واج ي "الز تمي ف ر الهي ن حج يقول اب

ها ، أو ش عها ، أو عطَّ وَّ ير حق أو ج غ ة ب رب داب ي آدم ، حتى الإنسان لو ض ن ن ب ي ها وب ن ي م ، وب هائ ن الب ي ا من الدليل على القصاص ب هذ " ف

لَّى اللَّهُ نَّهُ صَ  أَ ي الصحيح : )  لك حديث الهرة ، وف عها ، ويدل لذ وَّ لمها أو ج ر ما ظ ي ظ ن امة ب ي ه يوم الق تص من ق ها ت ن إ ها ف ت وق طاق ها ف كلف

ر : ظ وعِ ( ان جُ الْ سِ وَ بْ الْحَ بِ ا  يَ نْ دُّ ي ال ا فِ هَ تْ بَ ذَّ   ا عَ مَ ا كَ هَ بُ  ذِّ عَ تُ ا وَ رِهَ دْ صَ ا وَ هَ هِ جْ  ي وَ ا فِ هَ شُ دِ خْ ةُ تَ رَّ هِ الْ ارِ وَ نَّ ي ال ةً فِ لَّقَ عَ أَةَ مُ  رْ مَ أَى الْ لَّمَ رَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
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د أحمد )2/159( . اري )745( ومسن خ صحيح الب

تهى . ات ... " ان وان ر الحي ي سائ ا عام ف وهذ

ادمي : ن محمد الخ ي سعيد محمد ب " )4/126( لأب ة محمودية ريق اب "ب ي كت اء ف وج

عين ، يه مت اب ف الوا : العذ هاء ق ق ن الف إ رة والأولى ، ف ي الآخ اء ف هد من حق الحيوان ؛ لانسداد طرق التحليل والإرض ب كل الج ن ت " ويج

ن الوا : إ ا ق ان : ومن هذ ي خ ي قاض اب ، وف نِ العذ  يُّ ع ت ا حكموا ب و ، ولذ ي عدم العف تض ه يق ريعت سه ، لكن حكم ش ف ي ن وه تعالى ف وأمكن عف

تهى . صومة الآدمي على الآدمي " ان د من خ ة أش صومة الداب خ

ال رقم )21679( واب السؤ ر ج ظ وان

والله أعلم .
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